عروس ترّفتٌ إلى قبرها o0‏ 


عرومئنٌ ترف إلى قبره(١»‏ 
ف راد 


كان عمرها طاقة أزهارٍ تسکّی أياماً . 


كان عمرّها طاقة أزهار يَنْتَسِقُ فيه اليومٌ بعد اليوم » كما َنب مُت الورقة التّاعمة في 
الزهرة إلى ورقةٍ ناعمةٍ مثلها . 

أيامُ الصّبًا المّرحَة حى في أحزانها » وهمومها ؛ إذ كان مجيئها من الرّمن الذي 
حص بشباب القلب » تبدو الأشياءٌ في مجّاري أحكامها كالمسحورة » فإن كانت 
مُفْرحَة ؛ جاءت حاملة فرَحَيْن . وإن كانت مخزنة ؛ جاءت بنصف الحزن . 


تلك الأيام ؛ التي تعمل فيها الطبيعة لشباب الجسم بِقُوىَ مختلفة 6 
الشَّممِنُ » والهوامٌ » والحركة » ومنها الفرَحٌ والشسان ؛ والأحلام ! 


2# 3 نا 


شت العذراءٌ : وأَفْرِعَت في قالّب الأنوثة السّمسيٌ القمريٌ » واكتسى وجهّها 
ديباجة من الرَهَر العَضّ » وأودعتها الطبيعة سِرّها النّسائئَ ؛ الذي يجعلُ العذراءً فنّ 
عمال ؟ لأنها فا اة » ويععلثيا تمقالاً للظرف: . وما أصجت سح الطبيعة عتدما 
تال العتراة يطوق عقيف الالطقال ! اللي مظعم من يمد 1 امبف ايها 
معانيّ الرّقة » والحَئّان » وجمال التفس . وما أكرمٌ يد الطبيعة غندما ته تَمْهرُ العذراء 
من هذه الصّفات مَهرّها الإنسانع ! 

وحُطِبَتٍ العذراءٌ لزوجها » وعُقد له عليها في اليوم اّالث من شهر مارس في 
القتاءة النقاسة بعد الظهر . 

وماتت عذراء بعد ثلاث سنين » وأنزلّث إلى قبرها في اليوم الّالث من شهر 
مارس في السّاعة الخامسة بعد الظّهر ! 


(۱) هي زوج ولده سامي . وانظر خبره › وخبرها في ١‏ عود على بدء » من كتاب ( حياة 
الرافعي ) . (س) . 


o‏ ب اوت القلم 


وكانت السّنواتُ اللات عُمْرَ قلب يُقطعة المرض ؛ ین چ اس : 
وينتظر بنفسه الرّمْس ! 
يا عجائب القدّر ١‏ أذاك لحنُ موسيقئ لأنين استمٌ RENT‏ 
موزوناً بأوّله في ضبطٍ » ودقّة ؟ 
أكانت تلك العذراء تحمل سِرَاً عظيماً سيير الدّنيا ٠‏ فردت الذّنِيا عليها يوم 
التهنثةٍ والابتسام والزينة » فإذا هو يوم الوَلْوَلَةٍ » والدُموع › والكفن ؟ ٠‏ 
اب 


. واها لك أبْها الرّمن ! مَن الذي يفهمك وأنت مُدَةٌأقدار 8  *‏ 

واليومٌ الواجدٌ على الدُّنيا هو أيامٌ مختلفة بعدد أهل الذنيا جميعاً » وبهذا يعود 
لكل مخلوق سو يومِه » كما أن لكل مخلوق سرّ روحه » ولیس إليه لا هذا . 
ولا هذا . | 

رفي اوم لمن الواح رة ميو يو ناي على الارض ' ! ومع ذلك 
يُحصيه عقل الإنسان أربعاً وعشرين ساعة ؛ يا للغباوة . 

وكل إنسان لا يتعلّق من الحياة إلا الشاع ؛ الذي يُضيء المكان المظلم في 
قلبه ؛ والشِّنُ بما طَلعّت عليه لا تستطيع أن د 3 تير القلبَ الذي لا يضيئٌه إلا وجه 
مححبو انا . 

وني الحاة اشا کو کر انقننا تضفر اللفس :3 وفي الحياة أشياء 
حقيقيةٌ تغظم بالنّفس » وتَصفْر بالنيا ؛ وذَهَبُ الأرض كله فقر مدق حين تكون 
المعاملة مع القلب . 

ينها النيا ! هذا تحقيرك الإلهنٌ ؛ إذا أكبرك الإنسان ! 

# 2 # ) 

ويا عَجباً لأهل السّوء المغترّين بحياةٍ لا بد أن تنتهي ! فماذا يرتقبون إلا أن 

تنتهى ؟ حياةٌ عجيبة غامضة » وهل أَعجَبُ » وأغمضٌ من أن يكون انتهاءٌ الإنسان 


00 علا ارق هر هده البقرية آيام المولف وس اللهب.. 


عروس ترف إلى قبرها o۷‏ 
إلى آخرها هو أوَّلَ فكره في حقيقتها ؟ ظ 
فعندما تَحينٌ الدّقائقُ المعدودةٌ التي لا تَرقَمُها السّاعة » ولكن يرقمها صدرٌ 
الككتضر . , ۽ نيا يخرن ملك الملوك جميعاً كالتراب » لا يشترى: شيا 
لبَنّةَ .. 
... ماذا يكون أيها المجرمٌ بعدما تَقترفٌ الجناية » ويقومٌ عليك الدّليل › 
وري حو لاك الجند والقضاة + وف آمامت الشريعة + والعدل ؟ 
أعمالنا في الحياة هي وحدها الحياة » لا أعمارنا » ولا حظوظنا » ولا قيمة 
للمال » أو الحاه » أو العافية . أو هي معا ؛ إذا شلب صاحبها الأمنّ والقرار ! 
والاَمِنْ في انيا من لم تكن وراءه جريمة لا تزال تجري وراءه . والسّعيد في الآخرة 
من لم تكن له جريمة تُطاردُه هو في السّموات . 
كيف يمكن أن تخدع الآلةٌ صاحيّها وفيها ( العدّادُ ) : ما تتحرّكُ من حركة إلا 
ا کا ركف يكن أذ كلتك لاان ركه وه القلت : ما سمل س 
عمل إلا اشر فلا ٠‏ | 
ا 


ورأيت العروس قبل موتها بأيّام . 

أفرأيتَ انت الغتى عندما یدیز عن إنسان ع ليترك له الحسرة 3 والأكرى 
الأليمة ؟ أرأيت الحقائق ى الجميلة تذهبٌ عن أهلها » فلا تتركٌ لهم إلا الأحلامَ بها ؟ 
ما أتعبٌ الإنسان حين تتحوّل الحياةٌ عن جسمه إلى الإقامة فى فكره ! 

وما هي الهموم راان ؟ هين 'القير يستبطئ صاب أحياناً . فينفض في 
بعض أيامه شيئاً من ترابه . .. ؟ 

رأيت العروس قبل موتها بأيّام » فيال من أسرار الموت ورهبتها ! فرع جسمُها 
كما فرغت عندها الأشياءٌ من معانيها ! وتخلّى هذا الجسم عن مكانه للووح تَظهرُ 
لأهلها » وتقفٌ بينهم وقفة الوَدّاع ! 

وتحوّل الزْمنُ إلى فكرٍ المريضة ؛ فلم تَعْدْ تعيش في نهار » وليل » بل في فكر 
مُضيء.» أو فكر مظلم ! : د : 


o۸‏ وحي القلم 


يا إلهي ! ما هذا الجسم المتهدّمٌ المقْيلُ على الآخرة ؛ امو تمثال گل تمیژه . 
آم تمثال بدأ تعبيره ؟ 

راغا لل شرك م کد تزه الب من الي يقي + راا بها 
ارج الماد × ما مليف الجا د وارز . والرّوح الونسانيّة متى عبرت لا تعبر 
إلا بالوجه . ) 

ديه 2 2 م ا پر 
ابتسامة ام روح لها مثل فرح ١‏ يس ا وا سجاه راا تر السّاعَة. يرقب 


¥ 3 ¥ 


ودخحلت أعودها َ يت كاتني أت" من الذنيا eee‏ وتشكمت مي هواء 
الحياة » كأنّي حديقة » لا شخص ا 

ومن شي المريض العدت 7 * يعرف أن الذنيا كلمدٌ ليس لها معن أبداً إلا 
العافية ؟ مّن غيرٌ المريض الْمُشْفي على الموت » يعيش بقلوب النّاس الذين حوله . 
لا بقلبه ؟ 

تلك حالة لا تنفع فيها السَّمسُ » ولا الهواء . ولا الظبيعة الجميلة > ويقوم 
مقامٌ جميعها للمريض أهله وأحبَاؤه !. 

وكان ذَرُوها من رهبة القدر الدّاني كأنّهم أسرى حَرْبٍ أجلسوا تحت جدارٍ يريد 
أن ينقضئ”'2 ! وكانت قلوبُهم من فزعها تَنِضٌ نبضاً مثلّ صَرَبات المَعَاول .: 

وباقتراب الحبيب المحتضر من المجهول . يُصبح مَنْ يُحيّه في مجهول آخر . 
فتختلط عليه الحياةٌ بالموت » ويعود في مثل حَيرة المجنون حين بُ مسك بيده الظل 
المتحرّكَ + ليمنعه أن يذهب ! وتّغْروه في ساعةٍ واحدةٍ كآبة عمر كامل » تيكوم له 
جلالَ الحسنّ ؛ الذي يشهد به جلالٌَ الموت ! . 


3 3# ار 


. المدنف »6 + كيف المريض : ثقل غليه المرض + وأشغن على الموت + فهو دنن‎ ١ )١( 
. ينقض » : يتهدم‎ (۲) 


عروس تَرَفٌ إلى قبرها o۹‏ 


وحانت ساعة ما لا يهم » ساعة كل شيء » وهي. ساعة اللاشيء في العقل 
الإنسانيع ! فالتفتت العروسنٌ لأبيها تقول : « لا تحزن يا أبي ... !»2 ولأمّها 
تقول ؛ #الاقدوني ها آمى .... 21 

وتبسّمت للدُموع كأنّما تحاول أن تكلَّمّها هي أيضاً ؛ تقول لها : 
« لا تبكي ... ٠!‏ وأشفقت على أحيائها ؛ وهي تموت ٠»‏ فاستجمعت روحها ؛ 
ليبقى وجهها حيّاً من أجُلهم بضع دقائق ! وقالت : « سأغادركم مبتسمة » فعيشوا 
مبتسمين » سأتركٌ تذكاري بينكم تذكارٌ عروس . .  ..941‏ 

ْم ذكرت الله » وذگرتهم به » وقالت : « أشهد أن لا إله إلا الله » . وكرّرثها 
عشراً ! وتملأث روځها بالكلمة التي فيها نورٌ السّموات والأرض » ونطقت من 
حقيقةٍ قلبها بالاسم الأعظم الذي يجعلٌ النفنَ منيرة تتلألأ حتّى وهيّ في أحزانها . 
ّم استقبلت خالقٌ الرّحمةٍ في الآباء والأمّهات ! وفي مثل إشارة ودّاع من مسافرٍ 
انبعث به القطار ألقت إليهم تحيّة من ابتسامتها » وأسلمت الوح ! 


ت 


يا لحجائب القدر ! مشينا في جنازة العروس التي تُزفٌ إلى قبرها طاهرة 
كالطفلة » ولم يبارك لها أحدٌّ ! فما جاوزنا الدّار إلا قليلاً جتى أبصرت على حائط 
في الطريق اعانا قديما بالا الكبير ؛ الذي يصيح للأعين ؛ إعلاناً قديماً عن 
( رواية ) هذا هو اسمها : « مبروك ...!) 

واخترقنا المدينة » وأنا أنظر وأتقصّى › فلم أرَ هذا الإعلان مرةً أخرى ! 
واخترقنا المدينة كلّها » فلما انقطع العُمران » وأشرفنا على المقبرة » إذا حر حائط 

عليه الإعلان. : « هبروك . !ا , 


